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   الحكوماتالردود الواردة من   -ثانياً   
  أذربيجان     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣أغسطس / آب٣٠[

  معلومات عامة     
. عزيــز الثقــة والأمــن بــين الــدولتــدابير بنــاء الثقــة والأمــن أدوات قيِّمــة تــساعد علــى ت  

وينبغي أن تُطبَّق هذه التدابير علـى نحـو يـضمن حـق جميـع الـدول في التمتـع بـالأمن علـى قـدم                          
ــا        ــى مزاي ــدول عل ــردة أو أي مجموعــة مــن ال ــة منف ــا يكفــل عــدم حــصول أي دول المــساواة، بم

  . سواها دون
 الأسـلحة، هـي بمثابـة أداة        وتدابير بناء الثقة والأمن، إلى جانب النظم القائمـة لتحديـد            

تكميلية تساعد علـى تعزيـز مـستوى الأمـن بـين الـدول علـى الـصعد الـدولي والإقليمـي ودون                       
مقـاس  ”ويجدر التوضيح بأن هـذه التـدابير ليـست اختراعـاً ثابتـاً صـيغ في إطـار نهـج                     . الإقليمي

لها ، بــل هــي مجموعــة مــن الأنــشطة يتنــوع كــل مــن جغرافيتــها وشــك “واحــد يناســب الجميــع
ــة ودون          ــياقات إقليميـ ــل سـ ــدول داخـ ــين الـ ــات بـ ــستوى العلاقـ ــسب مـ ــا حـ ــال تطبيقهـ ومجـ

  . معينة إقليمية
وتواصـــل أذربيجـــان الجهـــود الدؤوبـــة الـــتي تبـــذلها علـــى المـــستويين المتعـــدد والثنـــائي   

الأطراف لضمان التنـسيق والتعـاون بدرجـة أوثـق في تنفيـذ التزاماتهـا في مجـال تحديـد الأسـلحة                      
وتنخرط أذربيجـان بانتظـام، بوصـفها       . تشار ونزع السلاح وتدابير بناء الثقة والأمن      وعدم الان 

ــا، في تبــادل المعلومــات، وتقــدم التقــارير      ــة مــشاركة في منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب دول
وتتلقى الزيارات في إطار عمليات التفتـيش والتقيـيم والمراقبـة في الموقـع بموجـب صـكوك منـها                    

 بشأن تدابير بناء الثقة والأمن الصادرة عـن منظمـة الأمـن والتعـاون في                ٢٠١١ام  وثيقة فيينا لع  
 العسكرية للأمن، ووثيقة منظمـة      -أوروبا، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالجوانب السياسية        

الأمن والتعاون في أوروبـا بـشأن الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، ووثيقـة منظمـة الأمـن                  
  . روبا المتعلقة بالمبادئ المنظمة لعمليات نقل الأسلحة التقليديةوالتعاون في أو

العقبـــات الـــتي تحــــول دون تطبيـــق تــــدابير بنـــاء الثقـــة والأمــــن بفعاليـــة في منطقــــة         
  .القوقاز جنوب

لا يمكن فصل تدابير بناء الثقة والأمن عن السياق الـسياسي والأمـني العـام، ولا سـيما                    
وعلــى الــرغم مــن الإقــرار بــأن . علــى أنهــا مجــال تطبيــق محتمــلعنــدما ينظــر إلى حــالات الــتراع 
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لتحديد الأسلحة وتدابير بناء الثقة والأمن أثراً إيجابيـاً علـى الاسـتقرار الـسياسي والبيئـة الأمنيـة              
بصفة عامة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فهما لم يسهما مع ذلك إسهاماً فعـالاً                 

وعلــى الــرغم مــن أن هــذه النتيجــة . خص في منطقــة جنــوب القوقــازفي حــالات الــتراع، وبــالأ
مؤسفة، كان لا بد من توقعها تمامـاً، نظـراً لوجـود تنـاقض صـارخ بـين أقـوال الـدول وأفعالهـا                        
الحقيقيــة علــى أرض الواقــع مــن جهــة، ولعــدم إبــداء أي احتــرام للقواعــد والمبــادئ الأساســية     

ولـذلك، لا يمكـن أن تكـون تـدابير بنـاء      . ت بين الـدول للقانون الدولي التي تسترشد بها العلاقا   
الثقـة والأمـن فعالــة إلا عنـدما تلتــزم الـدول التزامـاً صــادقاً مـدعوماً بــإجراءات ملموسـة تحظــى        

  . بالثقة بإحلال السلام وتحقيق الاستقرار
، بالــدول الأعــضاء أن تمتنــع، وفقــاً ٦٧/٦١ولقــد أهابــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا    

لمقاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئـه، عـن اسـتعمال القـوة أو التهديـد باسـتعمالها، وأن تلتـزم                 
ويقوِّض تجاهل أرمينيا المستمر والمتعمـد لهـذه الالتزامـات، وغيرهـا            . بالتسوية السلمية لمنازعاتها  

. عائم السلام والأمن والاسـتقرار في منطقـة جنـوب القوقـاز           من الالتزامات القانونية الدولية، د    
ولقد انتـهكت أرمينيـا بالفعـل التزاماتهـا انتـهاكاً صـارخاً باسـتخدام القـوة العـسكرية لاحـتلال                     
أراضي أذربيجان، والقيام بالتطهير العرقي هناك، وإنشاء كيـان انفـصالي تـابع لهـا علـى أسـاس                   

   )١٩٩٣ (٨٢٢ن مجلــــــس الأمــــــن في قراراتــــــه ولقــــــد أدا .عرقــــــي في الأراضــــــي المحتلــــــة
 احـــتلال أراضـــي أذربيجـــان، وأكـــد )١٩٩٣ (٨٨٤  و)١٩٩٣ (٨٧٤  و)١٩٩٣ (٨٥٣ و

من جديد السيادة والسلامة الإقليمية لأذربيجان وحرمة حدودها المعترف بهـا دوليـاً، وطالـب                
ــة        ــع الأراضــي المحتل بالانــسحاب الفــوري والكامــل وغــير المــشروط لقــوى الاحــتلال مــن جمي

ومــع الأســف، . ومنظمــات دوليــة أخــرى موقفــا ممــاثلاً واتخــذت الجمعيــة العامــة  . بأذربيجــان
  .تنفذ أرمينيا أي قرار من القرارات المذكورة أعلاه لم

وعلى هذه الخلفية، تواصل أرمينيـا، في انتـهاك جـسيم منـها لمعاهـدة القـوات المـسلحة                     
ــة        ــا العــسكري في الأراضــي المحتل ــز وجوده ــا، تعزي ــتي هــي طــرف فيه ــا، ال ــة في أوروب التقليدي

ولقد تجاوز العدد التراكمي لقطـع المعـدات المعلنـة وغـير المعلنـة لأرمينيـا الموجـودة                   . بأذربيجان
 وفي الأراضـــي المحتلـــة بأذربيجـــان الحـــدود القـــصوى المـــسموح بهـــا بموجـــب   داخـــل إقليمهـــا

  .بكثير المعاهدة
ويتبين من التحليلات المقارنة أن أرمينيا، قياساً على حجم سكانها وميزانيتـها الـسنوية                

ومعدل ناتجهـا المحلـي الإجمـالي مقابـل نفقاتهـا العـسكرية الـسنوية وأفرادهـا العـسكريين وكميـة                     
لتي تشتريها والمساعدة العسكرية الأجنبية التي تتلقاهـا، هـي أكثـر البلـدان تـسلحاً في        الأسلحة ا 

وتجــري أرمينيــا بانتظــام في الأراضــي المحتلــة بأذربيجــان منــاورات        . منطقــة جنــوب القوقــاز   

http://undocs.org/ar/A/RES/67/61�
http://undocs.org/ar/S/RES/822(1993)�
http://undocs.org/ar/S/RES/853(1993)�
http://undocs.org/ar/S/RES/874(1993)�
http://undocs.org/ar/S/RES/884(1993)�
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عـــسكرية واســـعة النطـــاق يحـــضرها الـــرئيس ووزيـــر الـــدفاع وغيرهمـــا مـــن كبـــار المـــسؤولين  
  .أرمينيا في

يا عدداً من التدابير الأخرى بهدف تعزيز الوضع القـائم للاحـتلال ونتـائج              وتتخذ أرمين   
ولقد أصبحت الانتهاكات المنتظمـة لوقـف       . ضد السكان الأذربيجانيين المحليين    التطهير العرقي 

إطلاق النار التي ترتكبها القوات المسلحة لأرمينيا والهجمات المتعمدة التي تشنها على المـدنيين              
أكثـر تـواتراً وعنفـاً، ممـا أسـفر عـن قتـل وتـشويه             والممتلكات المدنية الأذربيجانية   الأذربيجانيين

وفي عـدد مـن المناسـبات، تزامنـت هـذه           . الكثير من المدنيين المقيمين بالقرب من خط المواجهة       
  . الهجمات وأعمال استفزازية أخرى مع تكثيف جهود السلام

ال أن يــساهم التــهجير القــسري وعــلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــو    
لمئات الآلاف مـن الأذربيجـانيين مـن الأراضـي المحتلـة، ورفـض الـسماح بعـودتهم، والمحـاولات                    
المتواصلة لتغيير التوازن الديموغرافي، وتـدمير التـراث التـاريخي والثقـافي الأذربيجـاني والاسـتيلاء         

اضـي المحتلـة في بنـاء الثقـة، والتغلـب         عليه وغير ذلك من الأنـشطة غـير القانونيـة المنفـذة في الأر             
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . انعدام الثقة، والاقتراب من التوصل إلى حـل عـن طريـق التفـاوض              على

يشكل ترويج قادة أرمينيا السافر للأفكـار البغيـضة المتعلقـة بـالتفوق العنـصري، وعـدم التوافـق                   
ل المجــاورة، وكــذلك التحــريض العرقــي والــديني، والكراهيــة تجــاه أذربيجــان وغيرهــا مــن الــدو 

العلني للشباب والأجيال المقبلـة في أرمينيـا علـى خـوض حـروب جديـدة وعلـى العنـف تهديـداً                      
خطـيراً للــسلام والأمــن والاســتقرار علــى الـصعيدين الإقليمــي والــدولي، ويــستوجبان الاهتمــام   

  .ورد الفعل المتواصلين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنطاقه الأوسع
والمحاولات التي تقوم بها أرمينيا لتضليل المجتمـع الـدولي بالـدعوة إلى الـشروع في اتخـاذ                    

مختلف تدابير بناء الثقة والأمن مع أذربيجـان، بمـا في ذلـك في المجـالات الاقتـصادية، تـؤدي إلى                     
تعلـق  ويجب على أرمينيا أولاً أن تبين من خـلال أفعالهـا اسـتعدادها البنـاء فيمـا ي              .نتائج عكسية 

بالتوصــل إلى تــسوية للــتراع عــن طريــق التفــاوض واحتــرام القــانون الــدولي مــن خــلال ســحب 
قواتها المسلحة من الأراضي المحتلة بأذربيجان، مما يمهد السبيل لتطبيق تـدابير بنـاء الثقـة والأمـن                  

  . الشاملة والهادفة بفعالية في منطقة جنوب القوقاز
ر الجرائم الـتي تـشغل المجتمـع الـدولي ارتكبـت أثنـاء              ويجدر بنا أيضاً ألا ننسى بأن أخط        

ولــذلك، فــإن الجهــود الراميــة إلى إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب . عــدوان أرمينيــا علــى أذربيجــان
جوهريــة لــضمان الــسلام المــستدام والحقيقــة والمــصالحة وحقــوق الــضحايا ومــصالحهم ورفــاه     

 اتخـاذ تـدابير علـى الـصعيد الـوطني، إلى      وأذربيجان واثقة مـن أن الاسـتمرار في     .المجتمع بأكمله 
جانـــب الأســـس القانونيـــة القائمـــة للمحاكمـــة القـــضائية لمـــرتكبي الجـــرائم الدوليـــة الخطـــيرة    
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ومعاقبتــهم، سيــساعد علــى تقــديم جميــع المــسؤولين عــن ارتكــاب هــذه الجــرائم ضــد المــدنيين     
 مرتكبــو الجـرائم قــادرين  الأذربيجـانيين إلى العدالـة، شــريطة تحقيـق جملـة أمــور منـها ألا يكـون      

علـــى التـــستر وراء مناصـــبهم الرسميـــة مـــن أجـــل الإفـــلات مـــن العقـــاب بموجـــب إجـــراءات    
  .ملائمة قضائية

وتؤمن أذربيجان بصدق أنه لا بديل عن سيادة القانون والعدالـة والـسلام والاسـتقرار           
الـدوليين، بـذل    والتعاون الإقليمـي المفيـد للجميـع، وستواصـل، بالتعـاون الوثيـق مـع شـركائها                  

  .قصارى جهدها لزيادة مساهمتها في تحقيق ذلك الهدف
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	وتدابير بناء الثقة والأمن، إلى جانب النظم القائمة لتحديد الأسلحة، هي بمثابة أداة تكميلية تساعد على تعزيز مستوى الأمن بين الدول على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي. ويجدر التوضيح بأن هذه التدابير ليست اختراعاً ثابتاً صيغ في إطار نهج ”مقاس واحد يناسب الجميع“، بل هي مجموعة من الأنشطة يتنوع كل من جغرافيتها وشكلها ومجال تطبيقها حسب مستوى العلاقات بين الدول داخل سياقات إقليمية ودون إقليمية معينة. 
	وتواصل أذربيجان الجهود الدؤوبة التي تبذلها على المستويين المتعدد والثنائي الأطراف لضمان التنسيق والتعاون بدرجة أوثق في تنفيذ التزاماتها في مجال تحديد الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح وتدابير بناء الثقة والأمن. وتنخرط أذربيجان بانتظام، بوصفها دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تبادل المعلومات، وتقدم التقارير وتتلقى الزيارات في إطار عمليات التفتيش والتقييم والمراقبة في الموقع بموجب صكوك منها وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تدابير بناء الثقة والأمن الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالجوانب السياسية - العسكرية للأمن، ووثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ووثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بالمبادئ المنظمة لعمليات نقل الأسلحة التقليدية. 
	العقبات التي تحول دون تطبيق تدابير بناء الثقة والأمن بفعالية في منطقة جنوب القوقاز.
	لا يمكن فصل تدابير بناء الثقة والأمن عن السياق السياسي والأمني العام، ولا سيما عندما ينظر إلى حالات النزاع على أنها مجال تطبيق محتمل. وعلى الرغم من الإقرار بأن لتحديد الأسلحة وتدابير بناء الثقة والأمن أثراً إيجابياً على الاستقرار السياسي والبيئة الأمنية بصفة عامة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فهما لم يسهما مع ذلك إسهاماً فعالاً في حالات النزاع، وبالأخص في منطقة جنوب القوقاز. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة مؤسفة، كان لا بد من توقعها تماماً، نظراً لوجود تناقض صارخ بين أقوال الدول وأفعالها الحقيقية على أرض الواقع من جهة، ولعدم إبداء أي احترام للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تسترشد بها العلاقات بين الدول. ولذلك، لا يمكن أن تكون تدابير بناء الثقة والأمن فعالة إلا عندما تلتزم الدول التزاماً صادقاً مدعوماً بإجراءات ملموسة تحظى بالثقة بإحلال السلام وتحقيق الاستقرار. 
	ولقد أهابت الجمعية العامة، في قرارها 67/61، بالدول الأعضاء أن تمتنع، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وأن تلتزم بالتسوية السلمية لمنازعاتها. ويقوِّض تجاهل أرمينيا المستمر والمتعمد لهذه الالتزامات، وغيرها من الالتزامات القانونية الدولية، دعائم السلام والأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. ولقد انتهكت أرمينيا بالفعل التزاماتها انتهاكاً صارخاً باستخدام القوة العسكرية لاحتلال أراضي أذربيجان، والقيام بالتطهير العرقي هناك، وإنشاء كيان انفصالي تابع لها على أساس عرقي في الأراضي المحتلة. ولقد أدان مجلس الأمن في قراراته 822 (1993) و 853 (1993) و 874 (1993) و 884 (1993) احتلال أراضي أذربيجان، وأكد من جديد السيادة والسلامة الإقليمية لأذربيجان وحرمة حدودها المعترف بها دولياً، وطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقوى الاحتلال من جميع الأراضي المحتلة بأذربيجان. واتخذت الجمعية العامة ومنظمات دولية أخرى موقفا مماثلاً. ومع الأسف، لم تنفذ أرمينيا أي قرار من القرارات المذكورة أعلاه.
	وعلى هذه الخلفية، تواصل أرمينيا، في انتهاك جسيم منها لمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي هي طرف فيها، تعزيز وجودها العسكري في الأراضي المحتلة بأذربيجان. ولقد تجاوز العدد التراكمي لقطع المعدات المعلنة وغير المعلنة لأرمينيا الموجودة داخل إقليمها وفي الأراضي المحتلة بأذربيجان الحدود القصوى المسموح بها بموجب المعاهدة بكثير.
	ويتبين من التحليلات المقارنة أن أرمينيا، قياساً على حجم سكانها وميزانيتها السنوية ومعدل ناتجها المحلي الإجمالي مقابل نفقاتها العسكرية السنوية وأفرادها العسكريين وكمية الأسلحة التي تشتريها والمساعدة العسكرية الأجنبية التي تتلقاها، هي أكثر البلدان تسلحاً في منطقة جنوب القوقاز. وتجري أرمينيا بانتظام في الأراضي المحتلة بأذربيجان مناورات عسكرية واسعة النطاق يحضرها الرئيس ووزير الدفاع وغيرهما من كبار المسؤولين في أرمينيا.
	وتتخذ أرمينيا عدداً من التدابير الأخرى بهدف تعزيز الوضع القائم للاحتلال ونتائج التطهير العرقي ضد السكان الأذربيجانيين المحليين. ولقد أصبحت الانتهاكات المنتظمة لوقف إطلاق النار التي ترتكبها القوات المسلحة لأرمينيا والهجمات المتعمدة التي تشنها على المدنيين الأذربيجانيين والممتلكات المدنية الأذربيجانية أكثر تواتراً وعنفاً، مما أسفر عن قتل وتشويه الكثير من المدنيين المقيمين بالقرب من خط المواجهة. وفي عدد من المناسبات، تزامنت هذه الهجمات وأعمال استفزازية أخرى مع تكثيف جهود السلام. 
	وعلاوة على ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساهم التهجير القسري لمئات الآلاف من الأذربيجانيين من الأراضي المحتلة، ورفض السماح بعودتهم، والمحاولات المتواصلة لتغيير التوازن الديموغرافي، وتدمير التراث التاريخي والثقافي الأذربيجاني والاستيلاء عليه وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية المنفذة في الأراضي المحتلة في بناء الثقة، والتغلب على انعدام الثقة، والاقتراب من التوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل ترويج قادة أرمينيا السافر للأفكار البغيضة المتعلقة بالتفوق العنصري، وعدم التوافق العرقي والديني، والكراهية تجاه أذربيجان وغيرها من الدول المجاورة، وكذلك التحريض العلني للشباب والأجيال المقبلة في أرمينيا على خوض حروب جديدة وعلى العنف تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويستوجبان الاهتمام ورد الفعل المتواصلين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنطاقه الأوسع.
	والمحاولات التي تقوم بها أرمينيا لتضليل المجتمع الدولي بالدعوة إلى الشروع في اتخاذ مختلف تدابير بناء الثقة والأمن مع أذربيجان، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية، تؤدي إلى نتائج عكسية. ويجب على أرمينيا أولاً أن تبين من خلال أفعالها استعدادها البناء فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية للنزاع عن طريق التفاوض واحترام القانون الدولي من خلال سحب قواتها المسلحة من الأراضي المحتلة بأذربيجان، مما يمهد السبيل لتطبيق تدابير بناء الثقة والأمن الشاملة والهادفة بفعالية في منطقة جنوب القوقاز. 
	ويجدر بنا أيضاً ألا ننسى بأن أخطر الجرائم التي تشغل المجتمع الدولي ارتكبت أثناء عدوان أرمينيا على أذربيجان. ولذلك، فإن الجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب جوهرية لضمان السلام المستدام والحقيقة والمصالحة وحقوق الضحايا ومصالحهم ورفاه المجتمع بأكمله. وأذربيجان واثقة من أن الاستمرار في اتخاذ تدابير على الصعيد الوطني، إلى جانب الأسس القانونية القائمة للمحاكمة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة ومعاقبتهم، سيساعد على تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين الأذربيجانيين إلى العدالة، شريطة تحقيق جملة أمور منها ألا يكون مرتكبو الجرائم قادرين على التستر وراء مناصبهم الرسمية من أجل الإفلات من العقاب بموجب إجراءات قضائية ملائمة.
	وتؤمن أذربيجان بصدق أنه لا بديل عن سيادة القانون والعدالة والسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي المفيد للجميع، وستواصل، بالتعاون الوثيق مع شركائها الدوليين، بذل قصارى جهدها لزيادة مساهمتها في تحقيق ذلك الهدف.

